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تفسير فصل أعمال الرسل الذي يُتلَى في 
أحد الأعمى
[image: image1.jpg]- UPRG-S TPIOR. PLBS - JIP PTG [~ L PN S
N BlamI) & gt " ot siat Becadt >3
SN - Dnas

(-T) YA+ + = il
02390 glac A1 +ATY s





إن فصل الأعمال المتلو علينا اليوم يروي لنا عجيبَتين وحكمًا جائرًا لم يُسمَع بمثله. فالعجيبة الأولى هي طرد الشيطان الذي كان يُضِلَّ الناس المنكودي الحظ والأشقياءَ القاطنين في مدينة فيلبي. والثانية زلزال الأرض الذي فتح أبواب السجن لكي يخرج منه الرسل الأبرياء الذين أُوثقوا بالأغلال وطُرحوا فيه ظلمًا. هذا إذا لم نعدّ من جملة العجائب أيضًا حكم الغباوة والتوحُّش الذي أصدره الرؤساءُ ضد الرسل. ولكنه أعجوبة ناجمة لا عن قوَّة اللَّه بل عن توغّل الإنسان في الشر والرذيلة. ومن ينتبه جيدًا إلى تفسير هذا الفصل يفهم من الأعجوبة الأولى ما يتذرّع به الشيطان من الحيل لإضلال الإنسان. فيتيقَّظ لئلا يسقط في إشراكهم. ويرى من الثاني أعمال عناية اللَّه الساهرة على البشر والذائدة عن الرسل القائمين بأعمال الفضيلة. فيرجو الحماية الإلهية متى كان متممًا للأعمال المرضية لجلاله تعالى. ويرى من الأعجوبة الثالثة الحكم الجائر الناشئ عن الغرض الأعمى الذي أصدره الرؤساء والقواد الذين  في فيليبي على الرسل الإلهيين فيبتعد عن كل حكم جائر ومخالف لأحكام العقل.
في تلك الأيام بينما كنا نحن الرسل ذاهبين إلى الصلوة استقبلتنا  جارية فيها روح عرافة. وكانت تُكسب مواليها مكسبًا كثيرًا بعرافتها ( أ ع 16 : 16 )

إن بولس وسيلا وتيموثاوس قد أتوا مكدونية بحسب الرؤيا التي رآها بولس وأقاموا في فيلبي أيامًا وكان معهم لوقا الإلهي راوي هذه الحوادث ( ا ع 15 : 40  و 16: 3 و 9 ) كما يظهر من قوله " بينما كنا نحن الرسل ذاهبين الخ " ومن قوله في العدد التالي" هذه اتّبعت بولس وإيانا". أما المكان الذي كانوا ذاهبين إليه ليصلوا فكان خارج المدينة بالقرب من النهر الذي هناك. كما يظهر من قول لوقا قبلاً " وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلوة " ( عد 13) فيُحتمَل أن اليهود كانوا يجتمعون خارج المدينة لأن اليونانيين الساكنين في فيلبي لم يكونوا يسمحون بأن يكون لهم مجمع داخل المدينة. فلما كان الرسل ذاهبين إلى الموضع المعين للصلوة ليصلّوا ويعلمّوا الشعب المحتشد هناك قابلتهم جارية فيها روح عرافة. فكانت تتعاطى صنعة العرافة فتجلب لأربابها ربحًا جزيلاً. 

[image: image2.jpg]فهذه اتَّبعت بولس وإيانا وصرخت قائلةً هؤلاءِ الناس هم عبيد اللَّه العلي فهم يخبرونكم بطريق الخلاص ( ا ع 16:17)

إن هذه الجارية المسكونة من الروح النجس قد اتبعت بولس والرسل الذين كانوا معه وكانت تصرخ بصوت عظيم قائلةً هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي. وهم يكرزون لكم ويخبرونكم بطريق الخلاص. ولكن كيف يا ترى كان الشيطان أبو الكذب يكرز بهذه الحقيقة. كيف لم يخشَ من أن السامعين ذلك النداء يؤْمنون بالكرازة الرسولية. نعم إنه قد اعترف سابقًا وجاهر بأن يسوع المسيح هو إله وابن اللَّه إذ صرخ بصوت عظيم وقال " مالي ولك يا يسوع ابن اللَّه العلي.استحلفك باللَّه أن لا تعذبني" ( مر 5 : 7 ). على أنه قد اضطر إلى ذلك
امتثالاً لأمر يسوع" لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس" ( مر 5 : 8 ). ولكن أية ضرورة أجبرته هنا على أن يشهد بأن الرسل هم عبيد اللَّه العلي وأنهم يعلّمون تعاليم خلاصية. إن الذي حمله على ذلك ليس الضرورة بل صناعة الاحتيال والغش. فقد نصب للرسل شركًا مضاعفاً على أمل أنهم إن نجوا من الأول لا ينجون من الثاني. فقد قدّر في نفسه أنه بمدائح كهذه إما أن يسقطوا في شرك محبة المجد الباطل والكبرياء وإما أن يصطروا إلى طرده من الجارية فيغضب أصحابها لأجل خسارة مكسبهم فيقتلوهم. وكان هذا الأمل ينفي من قلبه الخوف من اهتداء الذين كانوا يسمعون الحقيقة التي كان ينادي بها. ونرى من الأقوال التالية أن الأمر الثاني وهو طرده من الجارية قد حصل ولا يندَّ عن بالك أن الشيطان كما قال بولس الرسول " يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور" ( 2 كور 11 : 14 ) فيكرز بالحق لا لكي ينفع السامعين بل لكي يضرهم
وكانت تفعل هذا أيامًا كثيرة. فضجر بولس فالتفت وقال للروح إني آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة ( ا ع 16 : 18 )
إن تلك الجارية كانت تنادي بذلك الكلام الذي ذكرناه آنفا مدة أيام كثيرة. على أن بولس لم يطرد الشيطان بادئ بدءٍ على الفور وذلك إما لأنه سبق فعرف المكايد التي كان مزمعًا أن ينصبها له وللرسل الذين معه إذا طرده من الجارية. وإما لأنه لم يُرِدْ أن يظهر أنه يطلب أسبابا لكي يتمجد من الناس لأجل صنع العجائب. وبما أن الشيطان تمادى في هذه التجربة فضجر بولس واستثقلها فالتفت إلى الجارية وقال للروح الشرير " أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها" ولما قال بولس هذه الأقوال ارتعد الشيطان من قوة اسم يسوع المسيح وامتثل أمر بولس فخرج للحال من الجارية وتحررت من ربقة غوايته الشيطانية وجوره وهكذا تمت نبوة يسوع المسيح القائل بشأن المؤمنين به " وهذه الآيات تتبع المؤمنين.  يخرجون الشياطين باسمي" ( مر 16 : 17 )


فلما رأَى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلا وجرُّهما إلى السوق عند الحكام ( ا ع 16 : 19 )
إنه بعد ما خرج الشيطان من الجارية بطلت عرافتها . لأن الشيطان كان يتكهَّن بها لاهي نفسها. فلما رأَى سادتها أنه بطل رجاء مكسبهم الذي كانوا يستوردونه من عرافة جاريتهم حملتهم سورة الغضب على طلب الانتقام من الرسل وربما دار في خلدهم أيضًا أنهم متى قتلوهم تعود العرافة إلى جاريتهم . فقبضوا على بولس وسيلا زعيمي العمل وجرُّوهما إلى السوق حيثما بحسب عادة تلك الأيام كان الحكام يجلسون لرؤية دعاوي الشعب.
وإذ أتوا بهما إلى القوَّاد قالوا أن هذَين الرجلَين يبلبلان مدينتنا وهما يهوديَّان. ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون  ( أ ع 16 : و 20  21)
لقد قال سكان مدينة فيلبي أنهم رومانيون. لأن هذه المدينة بناها فيلبس ملك مكدونية فدعيت باسمه. ولما استولى الرومانيون على بلاد اليونان أرسلوا إليها من رومية مهاجرين. وكانت المهاجرة عند الرومانيين على نوعين. إما مهاجرة إلى موضع قفر من أصله أو أقفرته فيما بعد طوارق الحدثان. وأما مهاجرة إلى المدن التي كان فيها بعض عساكرهم ورعاياهم. وكانت مدينة فيلبي مهجرًا للرومانيين من النوع الثاني. ولذلك دعاها لوقا الإنجيلي بالاسم الروماني " كولونية" أي مهجر أو مستعمرة ( ا ع 16 : 12 ). ولأجل هذا السبب كان السكان يقولون أنهم رومانيون. وكان بولس يقول عن نفسه أنه روماني على حين كان يهودي الجنس ومولودًا في طرسوس كيليكية ( ا ع 16: 37و22: 3و25). وقد عنى المؤرخ الشريف بلفظة القواد أهل الحل والربط الذين سماهم قبلاً الحكام لأنهم هم أنفسهم كانت بيدهم السلطة المدنية والسلطة العسكرية وإدارة الأحكام . فلما أوقف موالي الجارية بولس وسيلا قدامهم قالوا لهم أن هذَين الرجلَين هما يهوديان وقد أزعجا وبلبلا مدينتنا وهم يكرزان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. 

فقام الجمع معًا عليهما ومزَّق القوَّاد ثيابهما وأمروا أن يُضرَبا بالعصي. ولما أثخنوهما بالجراح ألقوهما في السجن وأوصوا السجان بأن يحرسهما بضبط. وهو إذ أوصى بمثل تلك الوصية ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهمــا في المقطرة( ا ع 16 : 22 – 24 )

أنظر هذا الحكم الجائر وهذا القصاص البربري. فإن موالي الجارية شكوا بولس وسيلا إلى القواد وادعوا عليهما أنهما من أهل السجس والفتنة. وأما القواد فلم يطلبوا من المدَّعى عليهما حتى ولا أن يحتجا عن أنفسهما ولا فحصوا أصلاً هل كانت تلك التهمة صحيحة او باطلة. وفضلاً عن ذلك شاهدوا أن كل الجمهور الموجود في السوق قد تألب وهجم على الرسولين الواقفين للمحاكمة فلم يمنعوه عن القيام عليهما ولا صدّوه عن أخذ حقه بيده أمام أعينهم. بل مزَّقوا ثيابهما لكي يشدّدوا عليهما ويزيدوهما إهانة وتشهيرًا وأمروا بأن يضربوهما بالعصي. وبعد أن ضربوهما ضربًا مبرحًا لم يكتفوا بذلك بل زجُّوهما في الحبس وأوصوا السجان بأن يحفظهما بكل ضبط.  وإذ أخذ ذاك هذه الوصية. فخشية من أن يهربا في الليل وضعهما في السجن الداخلي المظلم جدًّا وضبط أرجلهما في المقطرة وهي خشبة فيها خروق تُضبَط فيها أرجل المحبوسين.
وعند نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان اللَّه والمسجونون يسمعونهما ( أ ع 16: 25 ) 
إن الرسولين كانا مطروحَين في السجن الداخلي مثخَنين بالجراح وأرجلهما مضبوطة في المقطرة ومع ذلك لم يهملا فرض الصلوة المقدس. وهذا مثال لنا مفيد جدًّا من شأنه أن يعلّمنا أن نصلّي حتى في أحرج ظروف حياتنا وأشد الضيقات وأن نقدم شكرًا للَّه تعالى . وقد رأَى الرسولان أن يصليا في نصف الليل لأن الهدوء يكون سائدًا في تلك الساعة. ومن فرط محبتهما للَّه تعالى لم يصليا بطريقة سرية بل بصوت جهير حتى كان المسجونون الذين في الحبس يسمعون صلوتهما. ولم يطلبا من اللَّه في صلوتهما أن ينتقم من الذين عاقبوهما ظلمًا وعدوانًا ولا أن يخلصهما من الأغلال والسجن ولا طلبا شفاء جراحاتهما. بل قدَّما تسبيحًا وتمجيدًا لله تعالى الذي أهلهما لأن يُصابا بهذه الآلام من أجل اسم ابنه الوحيد. كما فعل أيضًا بطرس والرسل الذين كانوا معه عندما ضربوهم في مجمع اليهود فقد قال لوقا أنهم " ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حُسـبوا مســـتاهلين أن يهانوا من اجل اسمه" ( أ ع 5 : 41 ). ومع أن صلوة الرسولين في الحبس لم تكن ابتهالا بل تسبيحًا لله. فقد أظهر الله عجبًا  باهرًا. لأجل الإفراج عنهما "لأنه يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله" (متى 8:6).

فحدثت بغتةً زلزلة شديدة حتى تزعزعت أساسات السجن. فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ السجان ورأَى أبواب السجن مفتوحة استل سيفًأ وهمَّ أن يقتل نفسه لظنِه أن المســـــجونين قد هربوا ( أ ع 16 : 26 و 27)
هوَذا العجيبة التي أظهرها اللَّه جل شأنه. فقد حدثت زلزلة فجائية عظيمة وشديدة حتى تزعزعتْ منها أساسات السجن وانفتحتْ في الحال أبوابه كلها وانفكَّتْ قيود جميع المحبوسين. ولما استيقظ حافظ السجن ورأَى أبواب الحبس مفتوحةً ظنَّ أن المحبوسين قد هربوا. فلكي ينجو من العقاب الذي كان ينتظره لأجل هرب المحبوسين استل سيفهُ من غمدهِ وعزم على الانتحار. ولا يخفى أن الزلزلة قد زعزعت أساسات السجن وفتحت أبوابه. ولكن من فكَّ قُيود المحبوسين. إن فك القيود لم يكن من نتائج الزلزلة بل كان من أعمال القوة الإلهية. ومن هذا يتَّضح أنها لم تحدث أعجوبة واحدة بل اثنتان. وهما الزلزلة وفك القيود.
فناداه بولس بصوت عظيم قائلاً لا تفعل بنفسك سوءًا فانَّا جميعًا هنا ( ا ع 16: 28 )
أرأيت هذا المثال الجليل للحلم والمحبة الحقيقية والإحسان إلى الأعداءِ بحسب وصية الرب. فقد أفرغ بولس جهده لكي يحفظ حياة السجان الذي قبل هنيهةً يسيرة زجَّه في السجن المظلم جدًّا وضبط رجليه في المقطرة. فقد ناداه بصوتٍ عظيم قائلاً لا تفعل بنفسك سوءًا لأنه لم يهرب أحد من المسجونين بل نحن جميعنا ههنا. إن بولس كان داخل الحبس والسجان كان خارجه.
 وكان الظلام حالكًا داخل السجن الداخلي وخارجه لأن الوقت كان نصف الليل فكيف أبصر بولسُ السجانَ مستلاً سيفه لكي ينتحر. ومن أين أدرك أنه قد خالجه الظن بأن المسجونين هربوا. إنه رأى بنور نعمة الروح القدس ما كان يعمله السجان وأدرك ما كان ينويه ويفتكر به كما قال الكتاب " نورٌ للصديقين على الدوام" ( أمثال 13 : 9 ) وأيضًا " نورٌ أشرق للصديق" ( مز 96 : 11 )  

فطلب ضوءًا ووثب إلى داخل وخرَّ لبولس وسيلا وهو مرتعد. ثم أخرجهما وقال يا سيدَيَ ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص ( أ ع 16 : 29 و 30 ) 
إنه لما سمع السجان كلام بولس تشجَّع. ولكي يتيقَّن أن المحبوسين لم يهربوا طلب مصباحًا فتناوله وأسرع إلى داخل السجن وهو مرتعد. لأن الزلزلة سببت له الخوف والارتعاد. ولكن ما الباعث الذي حمله على إظهار هذا المقدار من الورع حتى خرَّ أمام بولس وسيلا. ولِمَ لم يخشَ الآن من القوَّاد والحكام بل أخرج من الحبس الرجلين اللذين قبل ساعات قليلة كان قد وضعهما في السجن وضبط أرجلهما في المقطرة. ولماذا قد علق كل رجآء خلاصه على مشورتهما فسألهما قائلاً ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. لا شك بأن هذا هو تغيير يمين العلي ( مز 10:76). فقد استيقظ هذا الإنسان من نومه بسبب الزلزلة ورأى أبواب السجن مفتوحة وقيود المسجونين مفكوكة وسمع صوت الحلم والحنو والإحسان من بولس. الصوت الذي اختطفه من أيدي الموت الأحمر عند ما استلَّ سيفه وعزم على الانتحار. رأى عجائب اللَّه وشعر بفضيلة سماوية فانسحق منه القلب ونزعت نفسه إلى التوبة. وحينئذٍ بثت نعمة اللَّه فيه الخوف الإلهي والتقوى وحسن العبادة والخضوع الخلاصي لمشورات بولس وسيلا.
فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلَّماهُ هو وجميع من في بيته بكلمة الرب ( أ ع 16: 31 و 32 ) 
أولاً أجاباه باختصار قائلين "آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك". ولا يخفى أن هذه الأقوال الوجيزة تتضمن كل ما يؤمن به الحسنو العبادة. لأنه لا أساس للإيمان المسيحي إلا يسوع المسيح نفسه كم قال الرسول " إنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسًا آخر غير الذي وُضع الذي هو يسوع المسيح" ( 1 كور 3 : 11 ).فكل ما نؤمن به يتعلق بيسوع المسيح ويلاحظ فيه وليس له قاعدة ودعامة إلا هو نفسه. ومن يؤمن به يرث الحيوة الأبدية كما قال الإنجيل "الذي يؤمن بالابن له حيوة أبدية. والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة" (يو 36:3). ثم إن الرسولَين بعد ما قالا له هذا التعليم الوجيز الحاوي أهمّ قواعد الإيمان كلَّماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب أعني أنهما وعظاهم وعلماهم عقيدة الثالوث الأقدس وعقيدة سرّ التجسد الإلهي. وفائدة الأسرار المقدسة والطاعة للشرائع الإلهية. وأنظر تلك الهمة الرسولية والغيرة المتوقّدة اللتين أظهرهما بولس وسيلا.  فإنهما كانا مثخَنَين بالجراحات وفي أشدّ احتياج إلى الراحة الخدمة والمداراة فمع ذلك حينما خرجا من السجن لم يُظهرا أقل اهتمام بمداواة أجسادهما بل صرفا عنايتهما إلى تعليم كلمة الرب.

 فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما واعتمد في الحال هو وذووهُ أجمعون ثم أصعدهما إلى بيته وقدَّم لهما مائدة وابتهج مع جميع أهل بيته إذ كان قد آمـــن باللَّـــه ( أ ع 16 : 33 و 34 ).

إنه في تلك الساعة من الليل التي فيها خرج الرسولان من السجن أخذهما السجان وغسل جراحهما من الدماء. ثم اعتمد هو وجميع أهل بيته. وبعد ذلك أعدّ لهما مائدة وتهلل مع جميع أهل بيته. ولكنه لم يتهلل لأجل الأطعمة التي قدّمها على المائدة بل لأجل اقتبال الإيمان. تهلل لأنه استحق أن يؤمن بالإله الحقيقي. ويظهر من سياق الكلام أن غسل جراحات الرسولين وتعليم الإيمان وتكملة المعمودية المقدسة لم تصر في بيته بل في موضع آخر ولعل ذلك صار في فناءِ البيت. وأما في البيت فقد أُعدَّت المائدة. يظهر ذلك من قول المؤرّخ " ولما أصعدهما إلى بيته قدَّم لهما مائدة". فالسجان غسل جراحات جسد الرسولين بماءٍ. والرسولان طهَّرا بالمعْمودية نفسه من الخطايا. هو عال الرسولَين بالمائدة جسديَّا. وهما أشبعاه روحيَّا بتعليم الإيمان. وانظر كيف تقدَّمت الروحيات على الجسديات. لأنه أولاً صار الوعظ والعمَّاد ثم بعد ذلك أُعدَّت المائدة. وهذا مما يعلمنا أنه من الواجب علينا أن نؤثر دائمًا الأعمال الروحية على الجسدية.
من كتاب: بهجة الفؤاد في تفسير رسائل الآحاد
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